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ملامح الإدارة المالية المرابطية 
دراسة في التنظيم المالي في العصر الوسيط
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>  مُلخَّصْ  <<

اليهود،  الماليين أكانوا من النصارى أو المسؤولين ابطية في مستوياتها المتعددة، من أسماء هذا المجهود معرفة مميزات الإدارة المالية المر  يرنو
والولاة  تعلق الأمر بالقبائل التي أشرفت على هذا الإدارة، ويسعى أيضًا الوقوف عند الاختلال الذي ساد تسيير الأمور المالية، من خلال العمال  أو

اطق التي أشرفوا عليها، دون إغفال بعض معالم التسيير المنظم، ولم تخل المحاولة من تتبع بعض وجوه الذين أطلقت يدهم في النواحي والمن
ات المنحى الإنفاق التي وسمت هذه الإدارة، والتي كادت أن تنحصر في الجيش، لولا بعض المؤشرات التي دلت على عملية البناء والتعمير، والهدايا ذ

تاشفين في إطار تنحية ابن عمه من سدة الحكم، كل ذلك رهن الإدارة المالية في وجوه إنفاق عابرة، أعاقت   السياسي التي عبر عنه يوسف بن 
ا من المؤشرات، التي أمكن استخلاصها من المصادر إن الرؤية التي صاغت الموضوع بالطريقة التي قدم بها مستمدة أساسً  إمكانية تطويرها.

ابعها العام، كانت مفيدة في تكوين حصيلة دالة على وجود ملامح إدارة مرابطية، تباينت مؤشرات الكشف ورؤى الدارسين، وهي على الرغم من ط
العنوان الأبرز للبحث في القضايا الإشكالية في العصر الوسيط في  وإن كان الافتقار إلى معطيات "دقيقة" هو عن طبيعتها وخصوصيتها التاريخية،

لذا تندرج هذه المحاولة في إطار تجاوز العوز الذي يميز البحث في مثل هذه المواضيع، بتقديم تصورات وأفكار  ي.جناحه الغربي من العالم الإسلام
  .وإشكالاتهقد تسهم في الاقتراب من الموضوع من زواياه المتعددة، وتنير سبل تطوير أفاقه وتساؤلاته 

ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة   كل
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 رية أو ربحية. لأغراض تجا
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مَةُ    مُقَدِّ
تتوقف السياسة الماليـة لأي سـلطة سياسـية، عـلى معرفـة 
طبيعة التنظيم الإداري، الذي يكفل ضبط مصادر الدخل والخـرج، 

ونوعيــة المســؤولية المنوطــة بالمكلفــين  وأوجــه صــرف المــوارد،
المــاليين، ولاشــك أن غيــاب التنظــيم المــالي، قــد عجــل بســقوط  
تجارب الدول، الـتي تكسر ـطموحهـا السـياسي عـلى صـخرة ضـمان 
موارد مالية قارة، تستجيب للحاجات التي تتطلبها الدولة، وتساير 
الطموحـــات الحيويـــة الـــتي يفرضـــها الواقـــع التـــاريخي مـــن ضـــبط 

والشبكة التجارية، والحدود السياسية، وسير مؤسسـات  مجال،ال
الدولــــة، ودعــــم "الدولــــة الغازيــــة"، وعمليــــات "الفــــتح"، وتقويــــة 
التحالف مع مختلـف القبائـل الـتي سـاندت "المشرـوع" السـياسي 

عـلى ذلـك؛ نحـاول في  بنـاءً  منذ بدايته، إلى أن استوى على عرشـه.
 .للتنظـــيم الإداري هـــذا المجهـــود رصـــد بعـــض الســـمات الممـــيزة

المــالي المرابطــي، وذلــك في حــدود مــا تقدمــه المصــادر المتاحــة، 
ا ورؤى بعــــض الدارســــين الــــذين اهتمــــوا بهــــذه المســــألة عرضًــــ

ـــدر أوواســـتطرادً  ـــتي  ا، إذ تن تكـــاد تغيـــب الدراســـات والأعمـــال ال
حاولت تأطير القضايا المرتبطة بالتنظيم المـالي في التجربـة قيـد 

  البحث.
وع المقال في إطار الدراسات التاريخية السـاعية يندرج موض

ـــدى ســـلط العصـــر  إلى الكشـــف عـــن طبيعـــة التنظـــيم الإداري ل
الوســيط، ولا يخفــى مــدى أهميــة القضــايا الــتي يثيرهــا التــاريخ 
الاقتصادي في علاقته بالتـاريخ السـياسي، ومـدى تلازمهمـا بغيـة 
ـــب  ـــدبيرها للجان معرفـــة طبيعـــة الســـلطة السياســـية، وأوجـــه ت

 ا للــــدول ســــواء في قيامهــــا أوا كبــــيرً المــــالي الــــذي كــــان موجهًــــ
ا ما كان يعزى ذلك لهذا الجانب وكيفية تنظيمـه، سقوطها، وغالبً 

وهومـــا يـــنهض هـــذا المقـــال بمهمـــة إبـــراز بعـــض ملامحـــه عنـــد 
  التجربة المركزية المرابطية.

بعض شروط التنظيم الإداري والمالي أولاً: 
  في التراث الإسلامي

ـــل أن  ـــري أن نقـــف عنـــد  وقب ـــايا الموضـــوع، ح نخـــوض في ثن
مضمون مـا تداولتـه بعـض المصـادر المؤسسـة (الـتراث النظـري 
ــع،  والعمــلي للحضــارة الإســلامية)، بشــأن القضــية موضــوع التتب
بغيــة معرفــة التصــور، الــذي صــاغت بــه رؤاهــا وتصــوراتها لقضــية 

ه، لعلهــا تســعفنا في معرفــة الخلفيــات والمرتكــزات ذشــائكة كهــ
ويــة خلــف الســلطة السياســية الحاكمــة مــن داخــل التجربــة ناالث

"اعلم أن هذه الوظيفـة ـ  الحضارية الإسلامية. يقول ابن خلدون:
الأعمال والجبايات ـ من الوظائف الضـرورية للملـك، وهـي القيـام 

عــلى أعمـــال الجبــايات، وحفـــظ حقــوق الدولـــة في الــدخل والخـــرج، 
اقهـم وصـرف أعطيـاتهم وإحصاء العساكر بأسـمائهم، وتقـدير أرز 

إذا كانــــت نجاعــــة السياســــة الماليــــة تنبــــني عــــلى  .)١(في إباناتهــــا"
، فهـي بالمقابـل أداة ومـؤشر )٢(فلسفة التدبير وأسـلوب الإشراف

يفيــــد في تقيــــيم النظــــام الســــياسي، وتحديــــد بنيتــــه وطبيعتــــه 
، بل إن هذه الأهميـة التنظيميـة تتوقـف )٣(ومستوى استمراريته

ها الذي ينـاط بـه أمـر ضـبط وتحريرـ مـوارد الدولـة، أيضًا على متولي
ـــــوال ووجـــــوه صـــــرفها ـــــة أصـــــول الأم ـــــذا يشـــــترط )٤(ومعرف ، ل

ـــــون صـــــاحبها )٥(المـــــاوردي ـــــويض ضـــــرورة أن يك ؛ في وزارة التف
بالإضــافة إلى شرط الإمامــة، أن يتمتــع بالكفــاءة في أمــور الحــرب 

  والخراج، إذ عليه تنبني الوزارة وتنتظم السياسة.
، أثــر التأكيــد عــلى )٦(وال نفســه اقتفــى ابــن رضــوانوعــلى المنــ

علم الوزير بجميـع الجبـايات وخراجهـا، بـل وتوصـف معرفـة الـدخل 
ـــة إلى الـــوزير مســـير  فهـــو )٧(والخـــرج مـــن أعظـــم المهـــام الموكول

ــا مــن أجــل  الأعمــال، وحــائز الأمــوال، وحســبها القلقشــندي أيضً
 سـلم الإدارة لا يقل الوالي أهمية في  .)٨(الوظائف وأرفعها مرتبة

الماليــة؛ إذ بــه تســتقيم الأعمــال وتجتمــع الأمــوال وتعمــر البلــدان 
إذا ســار عــلى خطــى العــدل والأمانــة،  ، خاصــةً )٩(ويقــوى الســلطان

خــرق. تركـــز  وضــبط وخــبر مصــادر دخلـــه وخرجــه ودون عســف أو
المصــادر المؤسســة لــيس فقــط عــلى مــا تــم رصــده، بــل تضــيف " 

سـف يلـح عـلى ضـرورة التحـري عـن يو قيما " أخرى ؛ فالقـاضي أبـو
متولي الأمور المالية، عن طريق معرفة مذهبـه وسـيرته وأهليتـه 

، واستبعاد كل من تتوق )١٠(عقلا وعفة، وديانة وفطنة وقلة طمع
كـان   نْ ، مقابل أن يتولاهـا مَـ)١١(وترغب نفسه في هذه المسؤولية

 اا بوجـــوه الجبايـــة بصـــيرً ، عارفًـــ)١٢(ذا حـــزم وكفايـــة وصـــدق وأمانـــة
ا لمبــــدأ الأمانــــة في حفــــظ الأمــــوال ، مراعيًــــ)١٣(ا بالرعيــــةورحيمًــــ

، والرفـــق في اســـتجباء مـــال الجبايـــة والخـــراج ومجانبـــة )١٤(ونحوهـــا
، وحـتى يـتم تجنـب مـا مـن شـأنه التـأثير في السـير العـادي )١٥(الخرق

للإدارة وتجاوز الشطط في استعمالها، أسندت للسـلطان مهمـة 
ــق مـــراقبتهم ومعرفـــة ا بأمـــور عمالـــه عـــأن يكـــون خبـــيرً  ن طريـ
، وأن لا يلجأ إلى العزل والإقالة إلا إذا تـوفرت )١٦(أحوالهم المالية

الشرــوط الداعيــة لــذلك، والــتي يراهــا المــاوردي نوعــان؛ أحــدهما 
إليـه  بغير سبب وذلك خارج عن السياسة، وثانيهمـا لسـبب يـدعو

وأسبابه ثمانية، منها أن تكون سمات الاختلال والعسف والخرق 
، وآية ذلك التطـاول في البنيـان، والغـرس وتزايـد الـدور )١٧(ظاهرة

  .)١٨(والأرضين والأخذ في التجارة 
ينبني حسن الإدارة وسيرها المنظم على الموازنة بين العائـد 

الكفيـل بمعرفـة اعـتلال المـيزان المـالي وعافيتـه،  والإنفاق، فهـو
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ومـتى ، )١٩(لذلك يرتبط عظـم الـدخل عنـد ابـن خلـدون بعظـم الخـرج
نمــا الــدخل والخــرج كلمــا اتســعت أحــوال الســاكن ووســع المصــر، 
لهذا للدخل إذا قوبـل بالخـرج ثلاثـة أحـوال؛ أن يفضـل الـدخل عـلى 
الخــرج، ويعــد ذلــك مقيــاس الملــك الســليم، وإذا قصــر الــدخل عــن 

أمـا أن يتكافـأ الـدخل  التـدبير المعتـل والتـدبير المختـل. الخرج فهو
فصــل ولا يقتصــر، فيكــون الملــك في والخــرج حــتى لا يعتــل ولا ي

إن المصـــادر المهتمـــة بالجانـــب المـــالي  .)٢٠(ازمـــان الملـــك مســـتقرً 
ركــزت عــلى القــيم المعياريــة والأخلاقيــة الراميــة إلى التأكيــد عــلى 

ا مـن الصفات الواجـب توفرهـا في متـولي الأمـور الماليـة، انطلاقًـ
إلى ربـط ا القاعدة والخلفية الدينيـة التشرـيعية والسـاعية أساسًـ

كما رامت بنـاء   الواقع التاريخي بالأسس التي ينص عليها الشرع،
تصورها للموضـوع رغبـة في تقعيـد أسـس إدارة ماليـة موسـومة 

  بالعدل والكفاءة في التسيير.
أنها مسكونة بهاجس ضمان مـوارد ماليـة منسـجمة  قد يبدو

ــدين، بغــض النظــر عــن المقتضــيات الــتي يفرضــها المجــال  مــع ال
و"القواعـد" الــتي تحكمـه، والــتي أباحـت لــه تجـاوز الــنص  السـياسي 

الـدفاع عـن  ، أوا تحت حجة الجهـاد مـثلاً الديني والتعالي عليه أحيانً 
غــير أن هــذا  الحــدود السياســية والمــوارد الماليــة المرتبطــة بهــا.

الإطــــار التشرــــيعي لا يصــــمد أمــــام الأوضــــاع والســــياقات الــــتي  
حلة التي تجتازها الدولـة، حيـث تفرضها "الضرورة" التاريخية والمر

ا بإيعــاز مــن المقتضــيات الــتي يفرضــها تشــابك يــتم تجاوزهــا غالبـًـ
المصــــالح لغالبيــــة القــــوى المكونــــة للمجــــال الســــياسي عمومــــا، 
ــــاة  ــــين بالحي ــــف الفــــاعلين والمنفعل وعلاقتهــــا بالمجتمــــع ومختل

  السياسية.

بعض وجوه التنظيم المالي المرابطي ثانياً: 
  وخصائصه

ا على كل مـا سـبق؛ هـل أفلـح المرابطـون في ترسـيم تأسيسً 
وإذا كان الأمر كـذلك مـا هـي خصـائص هـذا  إدارة مالية منظمة؟

إن المعطيات المقدمة مـن قبـل الروافـد المرجعيـة، لا   التنظيم؟
تسمح بتكوين تصـور متكامـل عـن الإدارة الماليـة المرابطيـة، لـذا 

ا في هـذه عرضًـفمحاولتنا هي استثمار بعـض المـؤشرات الـواردة 
المصادر، ووضعها في سياقها التاريخي، حتى يتسـنى تبديـد بعـض 
معـالم اللــبس والغمــوض الــذي يثــيره الموضــوع، رغبــة في تحديــد 

ا عـن أي  خصائص هذا التدبير، وتقديمه في صورته التاريخية بعيدً 
تأويل متعسف للنصوص، وبالاعتماد كذلك على اجتهادات بعض 

  الدارسين.
للدلالة عـلى المسـؤولية الإداريـة  تة مصطلحاثلاثتستعمل  

، )٢١(المالية، وهي صـاحب الأعمـال، والمشرـف، وصـاحب الأشـغال

المصـــطلح المرابطـــي ـ  أن مصـــطلح الأعمـــال هـــو وقـــد يبـــدو
الموحــــدي الخــــاص بــــديوان الجبايــــة إن جارينــــا صــــاحب النشــــاط 

ا للـــدارس نفســـه يبقـــى صـــاحب الأشـــغال ، ووفقًـــ)٢٢(الاقتصـــادي
هــــ/  ٦(ديـــوان العســـكر في الـــولايات خـــلال القـــرن ا عـــلى مشرـــفً 

ا إلى أن جباية وتنظيم الإدارة الماليـة اعتمـد عـلى ، استنادً )٢٣()م١٢
؛ أن يكـــون )٢٥(ينفـــي هـــوبكنز .)٢٤(الجـــيش خاصـــة عنـــد المـــرابطين

ــه، وعــلى الخطــى  للجهــاز المــالي مــا قبــل الموحــدين كيــان خــاص ب
المرابطيـــة ، حـــين حســـب أن التجربـــة )٢٦(نفســـها ســـار دارس آخـــر

قامت على أساس القـاضي المحتسـب الآمـر بالمعـروف والنـاهي 
عن المنكر، بشكل قد ينفي عنهـا أي طـابع تنظيمـي لـه مقوماتـه 

، )٢٧(الخاصة به، وإن وردت أسماء مشرـفين مـاليين في هـذا العهـد
فهـي قاصـرة عـن تحديــد إدارة ماليـة واضـحة المعـالم، ولا تــنهض 

حيث لا تسـكت السـؤال والشـك قرينة على تنظيم مالي منظم، 
الذي يحوم حولها، ما قد يعكس تخـبط الدارسـين في وجـود هـذه 

  الإدارة من عدمها.
الـرغم مـن انعـدام عـلى ، وجود رئيس للخزانة )٢٨(يؤكد هوبكنز

 المعلومــات الخاصــة بأســماء وألقــاب مــن شــغل هــذا المنصــب،
ويعـــــود ليحســـــم أن المشرـــــف المـــــالي كـــــان في نهايـــــة الحكـــــم 

ــد المرابطــ ــة فــاس قبــل أن يســتولي عليهــا عب ي، وذلــك في مدين
تولوا تـدوين   نْ أن الكتاب هم مَ  )٣٠(، ويعتقد دارس آخر)٢٩(المومن

 ـ الأمـــور الماليـــة الـــتي كـــان العمـــال يقومـــون بجمعهـــا، ممـــا يشيــ
بوجود اهتمام مرابطي بهذا الأمر تولاه الجهاز الذي يضـم دواويـن 

والجباية، وديـوان مراقبـة  الغنائم، ونفقات الجند، وديوان الضرائب
 -١٠٥٢هـــ / ٥٠٠ - ٤٦٠الــدخل والخــرج في عهــد يوســف بــن تاشــفين (

الـــذي كـــان  )٣٢(، والعامـــل)٣١(م)، بالإضـــافة إلى متـــولي الخزانـــة١١٠٦
ـــة وضـــبط قيمـــة الضـــريبة، جمعهـــا  مســـؤولاً  عـــن تنظـــيم الجباي

  .)٣٣(وتحويلها والأمر بصرفها
المؤسســة  تلــوذ المصــادر المتاحــة بالصــمت حــول ســير هــذه

الجهــوي، ويلــف  وأســلوب إدارتهــا، إن عــلى المســتوى المركــزي أو
،  وجهـويًا الغموض المعطيات الخاصة بحجم ما كـان يجـبى مركـزيًا 

ويطــال الأمــر حــتى الطريقــة المســتعملة في الجبايــة، ويكفــي أن 
نشير هنا إلى المعلومـات الـتي يقـدمها البكـري، وإن كانـت أقـرب 

تلـك   ا خاصـةً ، فقـد يصـعب تأطيرهـا زمنيـًا للتجربـة المرابطيـةزمنً 
  .)٣٤(التي تخص بونة، وجزيرة الأندلس

استعمل المرابطون العنصر الأندلسي في الشؤون الإداريـة، 
، )٣٥(م)١١٤٣ - ١١٠٦هـــ/  ٥٣٧- ٥٠٠في عهــد عــلي بــن يوســف ( خاصــةً 

ينفي أن يكـون أهـل الذمـة قـد تقلـدوا  )٣٦(وإن كان أحد الدارسين
، ويظــن أن اليهــود أوكلــت )م١٢هـــ/ ٦(قــرن ا إداريــة قبــل الخططًــ
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، )٣٧(لهــم مهمــة جبايــة الضـــرائب في منــاطق عــدة مــن الأنـــدلس
، حســـب مـــا تصـــدح بـــه شـــكوى بعـــض الأندلســـيين )٣٨(والمغـــرب

وتكفل النصـارى  ،)٣٩(الذين امتعضوا من تكفل اليهود بأمر الجباية
، بعـــد أن )٤٠(بالمهمـــة نفســـها مـــن خـــلال المرتزقـــة والميليشـــيات

قبائــل موقــف الــرفض مــن أداء الجبايــة، ممــا يــدفعنا إلى أبــدت ال
مخالفــة مــن اعتقــد أن دور هــذه المليشــيات اقتصــر فقــط عــلى 

، )٤١(الموحـــدي الجانـــب العســـكري ســـواء في العصـــر المرابطـــي أو
أن هـذا الإجـراء قـد أذكى مـن نقمـة السـكان وتمـردهم في  ويبدو

ايــة عهــد عــلي بــن يوســف، الــذي كلفهــا باســتخلاص الضــرائب وجب
  .)٤٢(المغارم من العالم القروي

لجـــأ المرابطـــون في إطـــار جبايـــة الضـــرائب إلى بنـــاء الحصـــون 
، )٤٣(بالقــرب مــن التجمعــات الســكانية منهــا حصــن تــاودا وأمرجــو

هــذه المراصــد هــي مراكــز جمركيــة خاصــة بالمراقبــة واستحصــال 
، غير أن السمة المميزة للتنظيم المالي المرابطي )٤٤(حق السلطة

اك القبائـــل خاصـــة المواليـــة، وهـــذا الـــنزوع في اقتســـام إشر  هـــو
الســـلطة يرجـــع إلى طبيعـــة الدولـــة، الـــتي لـــم تتـــوفر عـــبر الزمـــان 

، لأنهـــا كانـــت )٤٥(والمكـــان عـــلى درجـــة ثابتـــة مـــن القـــوة والـــتحكم
مجبرة على التحالف والتعامل مع القبائل التي أسهمت في الغلبة 

ة الكافيـة لإدارة مجـال المرابطية، بفعل افتقارهـا للخـبرة الإداريـ
واســع، مــا قــد يفسرـ ـذلــك اقتطــاع يوســف بــن تاشــفين الأراضي 

ـــل الصـــنهاجية المســـتقرة ـــولاة في ضـــواحي المـــدن، وللقبائ  )٤٦(لل
ــــة،  ضــــمن المجــــال الســــلطوي الــــذي تتركــــز فيــــه ســــلطة الدول

الــتي أســندت لهــا  )٤٧(وتســتوطنه القبائــل المعفــاة مــن الضــرائب
ـــل المحيطـــة ب ـــة القبائ  في الإســـهام عســـكريًا  هـــا، أومهمـــة جباي

  جبايتها.
؛ بــين عــدة أنــواع مــن القبائــل، منهــا )٤٨(يمــيز أحــد الدارســين

القبيلـــة الـــتي تشـــكل مقاطعـــة ضـــريبية، والـــتي تمثـــل مقاطعـــة 
إدارية، بحيث يترك لها مهمة انتزاع الأموال من دافعي الضـرائب 

وم  غــير مبــاشر في الجبايــة يقــ، وتعــني أســلوباً )٤٩(وتحويلهــا للخزينــة
عــلى إلـــزام منطقـــة النفـــوذ مـــا عليهـــا مـــن "حقـــوق" تقســـط عـــبر 

، )٥٠(دفعات للمخزن، يجبيهـا العمـال لحسـابهم وبوسـائلهم الخاصـة
ويرســـل إلى الخزينـــة الصـــوافي والفـــائض، ويلجـــأ الســـلطان في 
الظروف الخاصة إلى "تضمين" وإعطاء مهمة جباية الضـرائب إلى 

ا، عـلى أن يحصـلوا بعض الأشخاص، لقاء مبلغ وحصة تدفع سلفً 
، ويتضــــح أن هــــذا )٥١(فيمــــا بعــــد عــــلى حصــــتهم مــــن المكلفــــين

الأسلوب في التـدبير يبـيح للـولاة والعمـال إطـلاق اليـد في فـرض 
الضـــرائب عـــلى الســـكان خـــارج الرقابـــة "المركزيـــة"، الـــتي تكتفـــي 

باستخلاص حقها بغض النظر عن الظروف المحيطة بالمكلفـين 
  ا.ا اجتماعيً ا ووضعً إنتاجً 
ا ن اللجـــوء والاطمئنـــان إلى البنيـــة القبليـــة باعتبارهـــا إطـــارً إ

ينظم السكان، ويوفر أداة إداريـة وسـيطة بـين السـلطة وفئـات 
، قــد يفسرـ ـبالبنيــة )٥٢(المجتمــع فيمــا يخــص مســتحقات الســلطة

السياســية لهــذه الدولــة، الــتي كانــت عــاجزة عــن توحيــد المجتمــع 
كانـت مجـبرة عـلى   ، لـذلك)٥٣(بقانون موحد وشبكة إدارية منظمـة

التوفيــــق والمواءمــــة بــــين مصــــلحتها، وتغذيــــة الــــنزوع "الشــــبه 
، للمنــاطق البعيــدة الــتي يصــعب إخضــاعها عســكريًا  اســتقلالي"

ا لذلك جزأت السلطة القبائل إلى سلط متعددة في شـخص وفقً 
  .)٥٤(شيوخها وزعمائها

لقـــد تحكـــم هـــذا الأســـلوب في سياســـة المـــرابطين بعـــد أن 
يــة إداريــة تتجــاوز القبيلــة وأســلوبها الســياسي عجــزوا عــن خلــق بن

في الحكـــم، بفعـــل شســـاعة وامتـــداد مجالهـــا، ولا شـــك أن ذلـــك 
أسهم بشكل بين في تجاوزات العمال والـولاة في المنـاطق الـتي 

ا مــا يقــع الظلــم "وكثــيرً  ســهروا عــلى تســييرها، يقــول ابــن تيميــة:
لاء مــن الـــولاة والرعيـــة، هـــؤلاء يأخــذون مـــا لا يحـــل لهـــم، وهـــؤ

يمنعون ما يجب، كما قد يتظالم الجند والفلاحون، وكما قد يترك 
بعض الناس من الجهاد ما يجب، ويكـنز الـولاة مـن مـال اللـه ممـا 

  .)٥٥(لا يحل كنزه"
تقـدم المصــادر المتاحــة بعــض الأسـماء الــتي تقلــدت مناصــب 
ــــل كــــان  ــــن الوكي  ـاب ــــراء أصــــحابها؛ فهــــذا عيسىـــ ــــت وراء إث كان

"انكسر عليه مال جليل يبلغ عشرـة  رناطة:في مجابي غ مستعملاً 
، غــير )٥٦(آلاف دينــار فقــبض عليــه وأشــخص منكــوبا إلى مــراكش"

ـــه لمـــا وقـــف بـــين يـــدي القـــاضي، بادر إلى مخاطبـــة الســـلطان  أن
بتضمن المال وتحمله وسؤال الصفح عنه والإبقاء عليـه بإعادتـه 
ــن  ــذاك صــدر الجــواب بالإســعاف والإســعاد، وعــاد اب ــه، آن إلى عمل

وأقـام والي غرناطـة أبـوبكر بـن  .)٥٧(لوكيل إلى غرناطة أنبـه معـادا
 :)م١١٠٦هـ/ ٥٠٠(يحيى المسوفي الصحراوي سنة  الأمير أبو إبراهيم

"مراسم الملك وانهمك في اللـذات وعكـف عـلى المعـاقرة، وكـان 
، كمـا وصـل ظلـم )٥٨(يجعل التاج بين ندمائه ويتزيى بزي الملـوك"

ة نفسـها حـدا لا يطـاق مـن العـذاب وجور ابن عائشة عـلى المدينـ
  .)٥٩(والتغريم

ا مــن النمــاذج الــتي تعكــس تعســف أمــا التــادلي؛ فيــورد بعضًــ
ا وصل إلى حد مطالبة الناس بمـا لا شططً  ، أو)٦٠(ا الولاة إن جورً 
، حـــتى رغـــب الــبعض مـــنهم في التوبـــة مـــن ظلـــم )٦١(يجــب علـــيهم

الرعيـــة والـــتخلص مـــن المـــال الـــذي تمـــت مراكمتـــه طيلـــة فـــترة 
ـــة ، هـــذه المـــؤشرات عـــلى قلتهـــا تنـــبئ بتجـــاوزات عـــانى )٦٢(الولاي
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الســكان مــن ويلاتهــا ومتاعبهــا، وإن كــان هــذا لا يفــت في وجــود 
بعض مظاهر حسـن الإدارة وفي التسـيير، الـتي يمثلهـا محمـد بـن 

هــ/  ٥١٤(سنة  إشبيليةعبد الله الذي ولي أعمال غرناطة وأعمال 
رـً )م١١٢٠ الصــيت عــالي الــذكر رفيــع الهمــة   بعيــد  ا جلــيلاً ، إذ كــان وزيـ

، وابن العجمي الذي لم ينفق شيئا مـن المـال إلا )٦٣(كثير الأموال 
ــن عــلي عنــدما كــان أمــيرً )٦٤(في موضــعه  ــدلس ، وتاشــفين ب ا بالأن

  .)٦٥(حيث أحسن الترتيب والتدبير
لم يقتصر الأمر على العمال والوزراء فقط، بل تميزت الإدارة 

لأمــــراء والســــلاطين، وهــــي الماليــــة بمــــا ســــمي مســــتخلص ا
الممتلكــات الخاصــة بالســلاطين مــن منيــات، وبســاتين، وقصــور، 
ــــــل  ــــــا عام ــــــولى إدارته ــــــة الســــــلطان، ويت ــــــا لخزان ــــــؤول ريعه ي

، )٦٧(، وقـــد تولاهـــا مؤمـــل وابـــن زهـــر في غرناطـــة)٦٦(المســـتخلص
والمعافري عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مالـك الـذي ولي 

دفع إلى الاعتقـــاد بأن للســـلطان ، ممـــا يـــ)٦٨(إشـــبيليةمســـتخلص 
ماله الخاص الذي قـد يمـيزه عـن  بيـت المـال، ويـوحي بالتميـيز بـين 

وإن كانـت إحـدى الدراسـات تـرى خــلاف  مـال الدولـة والسـلطان،
ذلــك، وتصــر عــلى أن منتــوج الضــرائب بجميــع أنواعــه وضــع تحــت  

لم تحد السلطة المرابطية منـذ بـدايتها عـن   .)٦٩(تصرف السلطان
لــــولاة في المنــــاطق الــــتي "فتحوهــــا"، ويــــتجلى ذلــــك تســــمية ا

بالخصوص في عهد عبد اللـه بـن ياسـين في صـراعه ضـد الـروافض 
، فبعـد أن أسـقط )م١٠٤٠ه/ ٤٤٨(البجلية في منطقة سوس سنة 

، وأمـرهم بإقامـة )٧٠(المغارم المحدثة فرق عماله بنواحي المنطقـة
مـــا  العــدل وإظهــار الســـنة وأخــذ الزكــوات والأعشـــار، وإســقاط

  .)٧١(سوى ذلك من المغارم المحدثة
كــان لإســناد مهمــة الجبايــة للــولاة وإطــلاق يــدهم في تســيير 
المناطق التي يولون عليهـا، وصـعوبة مـراقبتهم بشـكل دائـم، دور 

ا في ، وقـد ظهـر ذلـك جليـً)٧٢(في تزايد سلطتهم وتسلطهم المالي
ة المدن الأندلسية ومنها قرطبة التي اشـتعل فيهـا أوار ثـورة سـن

، كـان الـدافع إليهــا الإدارة السـيئة لحاكمهـا أبي بكــر )م١١١٩هــ/ ٥١٤(
فقــد تزامنــت ردود الفعــل تجــاه  ، ولا غــرو)٧٣(بــن يحــيى بــن داوود

الإدارة المرابطية للأندلس مع بداية الصراع المرابطيـ الموحدي، 
ورنــت الــتخلص مــن التعســف الجبــائي الــذي رزأ تحــت نــيره معظــم 

حــين ألــزم النــاس  وإشــبيليةكم قرطبــة ، مــن ذلــك حــا )٧٤(الســكان
ـــاء أســـوار هـــذه المـــدن الأندلســـية ، )٧٥(دفـــع الأمـــوال بغـــرض بن

وميورقــة الــتي تعســف واليهــا وأثقــل كاهــل الســكان جــراء بنــاء 
مدينة جديدة، ما قـد يفسر ـأن المظـالم قـد اقترنـت في عهـد عـلي 

، )٧٧(، وســـــوء الإدارة الماليـــــة)٧٦(بـــــن يوســـــف بجبايـــــة الضـــــرائب
بالإضــــافة إلى تنــــامي خطــــر حــــروب الاســــترداد، وتوثــــب الحركــــة 

التومرتيـــة المتصـــاعدة، ممـــا أســـهم دون محالـــة في تزايـــد ســـوء 
الإدارة والحاجــــة الماســــة إلى المــــال، ولعــــل المعونــــة والترتيــــب 
باعتبارهمــا ضــريبتان حربيتــان، خــير مــن يعــبر عــن الوضــع المــالي 

  والإداري غير المريح في عهد علي بن يوسف.
لـــــم تكـــــن السياســـــة الإصـــــلاحية الـــــتي نهجتهـــــا الســـــلطة 

ا لاستياء السكان والحـد المرابطية بين الفينة والأخرى، لتضع حدً 
مــن نقمــتهم المتزايــدة، حســب مــا يعكســه تهــاوي الســلطة عــلى 

ا مـــع ســـوء الإدارة الماليـــة، فتمـــرد الجبهـــة الأندلســـية انســـجامً 
ابطيــــة في قرطبــــة وميورقــــة آذن ببدايــــة نهايــــة الملحمــــة المر 

 إحــدى الأنــدلس، بشــكل قــد يــدفعنا إلى مجانبــة مــا ذهبــت إليــه 
، التي رأت أن المشتغلين بالأمور المالية ظلوا تحـت )٧٨(الدراسات

المراقبة الشديدة والحساب العسير، سواء عبر محاسـبة العامـل 
ـــير  أو ـــت تقصـــيره، غـــير أن مـــا يث ـــه إن ثب ســـجنه ومصـــادرة أموال

المصــادرة والــتي تلجــأ إليهــا الســلطة  تــواتر "عقوبــة" الانتبــاه هــو
، لـــيس رغبـــة في إخضـــاع المســـؤولين عـــن بيـــت المـــال )٧٩(عـــادة

للمحاسبة فقـط، وإنمـا رغبـة في الحصـول عـلى المـال، لأنهـا عـادة 
  ما تتزامن مع الصعوبات المالية التي تجتازها الدولة.

ــــت مصــــدرً  ــــتي كان ــــاطق ال ــــة لا تحــــدد المصــــادر المن ا للجباي
الدولة، وإن كنا نميـل إلى تركيزهـا عـلى المـدن،  المستحقة لخزينة

ــــا يمكــــن أن يســــمى بالنســــيج  ــــا فيم ــــة منه والمجــــالات القريب
الســـلطوي، في وقـــت عانـــت البـــوادي مـــن انســـدال ظـــل الدولـــة 

، وهذا راجع إلى اكتفائهـا )٨٠(و"ضعف" حضورها وتأطيرها الإداري
بالـــــولاء الصـــــوري القـــــائم عـــــلى البيعـــــة وتأديـــــة حـــــق وواجـــــب 

، ومـن جانـب آخـر إلى اخـتلاف وتبـاين وثـيرة العمليـات )٨١(السلطة
ا مــا كــان العســكرية، والتنظــيم الإداري المرافــق لهــا والــذي غالبـًـ

  .)٨٢(ا في عقبهايأتي متأخرً 
تباينـــت وجـــوه إنفـــاق الإدارة الماليـــة المرابطيـــة، وتجســـدت 

ا في النفقــات المرتبطــة بالجــيش والعمليــات العســكرية أساسًــ
ا سـعيً  سواء دفاعا عن المجال الترابي للدولة، أو الدائرة في فلكه

للبحـــث عـــن توســـيع هـــذا المجـــال وتقويتـــه خاصـــة عـــلى الجانـــب 
الأندلسي، ففـي صـورة بليغـة يصـف صـاحب الحلـل ثقافـة الإنفـاق 

، وقــد كانــت )٨٣("وينفــق علــيهم بيــوت المــال"  :عــلى الجــيش قــائلاً 
لمـنظم" الحاجة ماسـة لمثـل هـذه السياسـة لضـمان ولاء الجنـد "ا

منــــه والمرتــــزق، بالإضــــافة إلى القبائــــل المســــهمة بــــين الفينــــة 
والأخرى في العمليات العسكرية، وذلك في عهد علي بـن يوسـف 
الذي كان عليه مواجهة الحركة التومرتية المتصاعدة، والتحرشات 

ا مـــن ا كبـــيرً النصـــرانية المتناميـــة، الـــتي شـــغلت واســـتنزفت جـــزءً 
  .)٨٤(الموارد المالية 



   
  

 
 
 

 
 

 ملامح الإدارة المالية المرابطية
 ��א�א�

    

١٩  . .  .   
   –    –    

لإنفـــاق المتعلـــق بإرســـاء مقومـــات الدولـــة، فيرجـــع إلى أمـــا ا
، حيــث اشــترى يوســف بــن تاشــفين )م١٠٧٢ - ١٠٧١هـــ/  ٤٦٤(ســنة 

 )٨٥(ألفـان مائتان وخمسون فارسـا  مـن الرجـال، ومـن العبيـد نحـو
ابـن  )٨٦(من أجل حملته على الأندلس. ولم يكتف بذلك، بل أهـدى

جمهـا مـن أجـل  عمه أبي بكر بن عمـر هـدايا ملفتـة في نوعيتهـا وح
، كمــا أعطــى أصــحاب أبي بكــر )٨٧(تنحيتــه مــن المشــهد الســياسي

القــادمين مــن الصــحراء بمقــدار مــراتبهم، إذ أمــر لهــم بالكســوة 
، )٨٨(الفاخرة والخيل المسـومة والأمـوال الجمـة، والعبيـد المتعـددة

ــة وغــيرهم  ــة الصــحراء ومســوفة وجدال وبعــد أن بعــث إلى لمتون
ال وصــــرف أعيــــانهم في مهمــــات بالقــــدوم إليــــه، ولاهــــم الأعمــــ

لـم تهـم سياسـة الإنفـاق هاتـه،  .)٨٩(الأشغال فاكتسبوا الأمـوال
الجــيش وأبنــاء العمومــة والأسرة الحاكمــة، بــل همــت أيضًــا البنــاء 
والتعمير، وخير معبر عـن ذلـك، عـلي بـن يوسـف في تسـوير مدينـة 
مــراكش بفعــل تنــامي الحركــة التومرتيــة المناوئــة، حيــث أنفــق في 

  .)٩٠(ذا السور وحد سبعين ألف دينار من الذهببناء ه
ـــة،  ـــة المرابطي ـــذي مـــيز الإدارة المالي إن "منطـــق" الإنفـــاق ال
 يعكــس بشــكل جــلي طبيعــة الســلطة ومفهومهــا للحكــم، وهــو
توجــه مبــني عــلى أســاس اقتصــادي واه وأســلوب في الإنتــاج غــير 

، حكم عـلى هـذه السـلطة بالارتمـاء في أحضـان "ثقافـة )٩١(طبيعي
بنيــة هشــة تغيــب  ا متعــدد الأقطــاب، ذو" الــتي تنــتج نظامًــالغــزو

احتكمـت  ا. وتنظيميـًفيها أساليب تدبير هذا التعدد وصهره إداريًا 
الســـلطة المرابطيـــة في تـــدبير سياســـتها الماليـــة إلى "فلســـفة" 

، تجسـد ا وإداريًا ا ترابيـًقبلية ذات بنية عسكرية أكثر منهـا تنظيمًـ
سي تقــوم ملامــح الكــبرى في هــذا العــوز في تكــريس واقــع ســيا

ا مـا كـان السلطة على الأفراد أكثر من السلطة على البلاد، وغالبـً
هــــذا الغيــــاب التنظيمــــي يرتــــد إلى الاقتنــــاع بالوحــــدة الثقافيــــة 

  والروحية والرمزية الكامنة في التدين المرابطي.
    

ةٌَ  ِ   خَا

ـــل التنظـــيم  لا شـــك أن البحـــث في قضـــية شـــائكة مـــن مثي
ـــة مـــن  دّ عَـــعصـــر الوســـيط، يُ المـــالي في ال عمليـــة محفوفـــة بجمل

المحــاذير المنهجيــة والمعرفيــة، بفعــل طبيعــة المــادة المصــدرية 
مـــــن جهـــــة أولى، وانطلاقـــــا مـــــن فلســـــفة تأويـــــل المـــــؤشرات 
والمعطيات التي تقدمها هذه المصادر من جانب ثاني، ولا يخفـى 
عــــلى كــــل دارس حصــــيف حجــــم الإشــــكال المتعلــــق بالتــــاريخ 

لأن غالبيــة روافــده هــي عبــارة عــن تــاريخ أعيــد تركيبــه المرابطــي، 
في هذا السياق مجهودنا كان غرضـه الاقـتراب  في فترات لا حقة.

ــذا فهــو عمــل  مــن الموضــوع وتقــديم مــؤشرات أوليــة للبحــث، ل

ا، في انتظـــار ظهـــور مفتـــوح في ظـــل الإشـــكال المومـــأ إليـــه آنفًـــ
  مصادر جديدة وأعمال كفيلة بتبديد هذا الإشكال.

ن البحـــــث أن التنظـــــيم المـــــالي المرابطـــــي اعتمـــــد عـــــلى أبا
 ـلتــدبير  مقومــات الأداة العســكرية والقبليــة والعنصــر الأندلسيـ
هذا "المرفق العمومي"، من خلال أسماء العديـد مـن المشرـفين 
الماليين الذين تقلدوا أمر استخلاص الموارد المالية، وعلى الرغم 

قول أن التجربة المرابطية من التباين في آراء الدارسين أمكننا ال
ا"، وإن كانــت المــؤشرات الدالــة عــلى ا "منظمًــا ماليًــعــرف تنظيمًــ

 عــلى المســتوى المركــزي أو ســواءً ســير الإدارة الماليــة ضــعيفة 
الجهــوي، بالإضــافة إلى "غمــوض" الطريقــة المتبعــة في أســلوب 
الجبايــة، الــتي كانــت تعتمــد بالأســاس عــلى القبائــل المســهمة في 

مرابطيــة، وهومــا رهــن هــذا التــدبير في أتــون المصــلحة الغلبــة ال
السياســية والتوازنــات المرتبطــة بهــا، بفعــل الافتقــار إلى شــبكة 
ـــوة نفســـها في المنـــاطق  ـــاب التواجـــد بالق ـــة، وغي ـــة منظم إداري
جميعهــا، وهــذا مــا أطلــق مــن جانــب ثــاني يــد القبائــل والــولاة في 

ائح الاجتماعيـة، الأمور المالية والاعتداء على حقوق مختلف الشر ـ
ـــة اســـتنادً   المســـؤولين ا إلى "ضـــعف" أســـلوب المتابعـــة ومراقب

  الماليين.
وجــوه الإنفــاق الــتي كانــت   عطــب آخــر مــيز الإدارة الماليــة هــو

تســـاير الطموحـــات العســـكرية للدولـــة، وإرضـــاء "نهـــم" القبائـــل 
ــن يوســف في  ــذي اســتعمله عــلي ب ــزق ال المواليــة، والجــيش المرت

مــا يــوازي ذلــك مــن توجيــه مقــدرات الدولــة جبايــة الضــرائب، مــع 
ـــــة  ـــــا الحرك ـــــة وفي طليعته ـــــات التمردي ـــــة الحرك ـــــة لمواجه المالي
الموحدية، والتحرشات النصرانية المتوالية، وما رافق الدولـة مـن 
سياســة إنفــاق عــابرة لإرضــاء العصــبية الحاكمــة، وعمليــات البنــاء 

تهــا  (التســوير)، وكلهــا مظــاهر إنفــاق شــلت مــوارد الدولــة، وجعل
لكل ذلك نحسب أن التنظيم المالي  تغطي مشاريع إنفاق عابرة.

ا عــلى فلســفة الدولــة في حكــم الأفــراد المرابطــي تنظيمــا مبنيـًـ
ــــة  ــــاع الســــلطة القائمــــة بالوحــــدة الثقافي ــــبلاد، واقتن عــــوض ال
والدينية، على حساب الوحـدة التنظيميـة والإداريـة، وفي هـذا قـد 

  نفسر سرعة زوال هذه الدولة.
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، المكتبة ٢، تحقيق درويش الجويدي، طالمقدمةابن خلدون،  (١)
  .٢٠٨، ص ١٩٩٦العصرية 

الفكر الاقتصادي في كتابات محمد جلوب فرحان، " (٢)
، ص ١٩٩٦، ٣٥ـ٣٤، ع٩) س٣ـ٢"، مجلة الاجتهاد (الماوردي

١٩٦.  
، دار ٢، اعتناء رضوان السيد، طد والغواصالأسمجهول،  (٣)

وت  ، قيل لبعض بني مروان بعد زوال ١٨٤، ص١٩٩٢الطليعة ب
الذي أزال ملككم؟ فقال: "شغلتنا لذاتنا عن  ملكهم، ما

تنا، ووثقنا بكفاتنا فآثاروا مرافقهم علينا،  التفرغ لمه
لنا رعيتنا ففسدت نياتهم لنا".   وظلم ع

، ط ٤، تحقيق نبيل خالد الخطيب، جالأعشىصبح القلقشندي،  (٤)
  .٣٠، ص١٩٨٧، دار الفكر ١
، الأحكام السلطانية والولايات الدينيةأبو الحسن الماوردي،  (٥)

وت، لبنان، ص    .٢٥دار الكتب العلمية ب
، تحقيق الشهب اللامعة في السياسة النافعةابن رضوان،  (٦)

، يستند ابن ١٩٨٤اء علي سامي النشار، دار الثقافة الدار البيض
رضوان على أرسطو طاليس ح قال: "م تجرب به وزيرك أن 
تريه الحاجة إلى نفقة بيت المال، فإن حملك على استخراج ما 
في خزائنك وسهل عليك نفقة المال بلا رأس مال له فيك إلا 
بالضرورة الشديدة التي لا حيلة فيها، فإن المال لمثل ذلك 

حملك على أخذ أموال الناس فهذا سيء اعتدا و ادخر، ولإن 
السياسة يبغضك على الكافة ويحض على ما فيه فساد 
المملكة، وإن بادر إلى ما كسبه معك من نعمتك ونتج من 
رأيه ما يقيم بغيتك فهذا يجب تذكر له صنعه وتعلم أنه أراد 

  .٢٠٨هلاك نفسه في طاعتك"، ص
تحقيق رضوان  ،قوان الوزارة وسياسة الملكالماوردي،  (٧)

وت،  الإشارة . ابن الخطيب، ١٣٨، ص١٩٧٩السيد، دار الطليعة ب
  .٨٢، مطبعة الساحل، الرباط، صإلى أدب الوزارة

  .٨٢القلقشندي، المرجع السابق، ص (٨)
، رقم الفوائد والقلائد، مخطوط الخزانة الحسنيةالأهوازي،  (٩)

  . ٤١، ص ٦٤٨١
وت، ص ، دار المكتاب الخراجأبو يوسف،  (١٠)    .١٠٧عرفة ب
، دار ١، طالجوهر النفيس في سياسة الرئيسابن حداد،  (١١)

وت  ، لما أراد الإسكندر الخروج إلى ٧٣، ص ١٩٨٣الطليعة ب
أقاصي الأرض قال لأرسطو طاليس اخرج معي: قال قد كل 
بد وضعفت عن الحركة فلا تزعجني، قال فأوصني في 

لي خاصة، قال: انظر من كان له  منهم عبيد فأحسن ع
ها  سياستهم فوله الجند، ومن كانت له ضيعة فأحسن تدب

  فوله الخراج".
، سراج الملوكأبو بكر الطرطوشي،  (١٢) ، تحقيق جعفر البيا

  .٤١٦، ص١٩٩٠، رياض الريس للكتب والنشر،١ط
، كتاب السياسة أو الإشارة في تدب الإمارة المرادي، (١٣)

   .٨٣ثقافة الدار البيضاء، صتحقيق سامي النشار، دار ال
، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةابن تيمية،  (١٤)

وت     .١٩، ص١٩٨٣دار الآفاق الجديدة، ب
، ضبط وإخراج أبو محمد كتاب الأموالابن زنجويه،  (١٥)

وت    .٢٧٥، ص٢٠٠٦الأسيوطي، دار الكتب العلمية ب
   .١٧٦الطرطوشي، المصدر السابق، ص  (١٦)
   .١٩٥، ص قوان الوزارةالماوردي،  (١٧)
في السلاط وما ينبغي لهم وفي يجب الرجراجي،  (١٨)

   .١٠٨، ص ٣٨٣، مخطوط الخزانة العامة، ك عليهم
 

 
   .٣٣٥، ص المقدمةابن خلدون،  (١٩)
   .١٨٨، ص الفكر الاقتصادينقلاً عن جلوب فرحان،  (٢٠)
ل القرن النشاط الاقتصادي خلاعز الدين أحمد موسى،  (٢١)

   .١٧٧، ص ٢٠٠٣، دار الغرب الإسلامي ٢، طالسادس الهجري
   .١٧٨نفسه، ص  (٢٢)
   نفسه والصفحة. (٢٣)
   .١٧٩نفسه، ص  (٢٤)

، ترجمة أم توفيق النظم الإسلامية في المغربهوبكنز،  (٢٥)
   .٨٢، ص١٩٩٩، المدارس الدار البيضاء ٢الطيبي، ط

هـ ـ ٦٦٨ي الأول (التجارة في العصر المرينمصطفى نشاط،  (٢٦)
دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب ع الشق  هـ)٧٥٩

  .١٢٦، رسالة مرقونة، ص ١٩٨٩-١٩٨٨ الدار البيضاء،
   .٣٥٧عز الدين موسى، المرجع السابق، ص  (٢٧)
   .٨٣هوبكنز، المرجع السابق، ص  (٢٨)
   .٨٥نفسه، ص  (٢٩)
الحضارة الإسلامية في المغرب حسن علي حسن،  (٣٠)

ـ  ١٨٥ـ  ١٨٤، ص١٩٨٠، مكتبة الخانجي، القاهرة ١، طندلسوالأ 
١٨٦.   

تاريخ الأندلس في عهد المرابط يوسف أشباخ،  (٣١)
، مؤسسة ٢، ترجمة محمد عبد الله عنان، طوالموحدين

  .٤٨٥، ص١٩٥٨الخانجي القاهرة، 
، دار الطليعة ١، طتأسيس الغرب الإسلاميهشام جعيط،  (٣٢)

وت     .٦٤، ص٢٠٠٤ب
الموحدون في الغرب الإسلامي عز الدين موسى،  (٣٣)

تهم ونظمهم ، ١٩٩١، دار الغرب الإسلامي ١، طتنظي
   .١٦٩ص

لكالبكري،  (٣٤) ، تحقيق أدريان فان ليوفن المسالك والم
ي، ترجمة سعيد أعراب، الدار العربية للكتاب  وأندري ف

  .٩٠٥ـ ٧١٧، ص١٩٩٢
، أبحاث في تاريخ جتمعالأحكام والنوازل والم) محمد فتحة، ٣٥(

م، دكتوراه ١٥ـ ١٢هـ / ٩هـ ـ ٦الغر الإسلامي من القرن 
، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ع الشق الدار ١دولة، ج
  . ٤٣، رسالة مرقونة، ص ١٩٩٥البيضاء 

   .١١١عز الدين موسى، المرجع السابق، ص  (٣٦)
   .١٧١نفسه، ص  (٣٧)
قصى الوسيط من القرن يهود مجتمع المغرب الأ الغرايب،  (٣٨)

عية، دكتوراه م١٥-  ٨هـ/ ٩ - هـ٢ ، دراسة تاريخية اجت
، رسالة ٢٠٠٢ـ ٢٠٠١الآداب ظهر المهراز، فاس  دولة، كلية

  .٤٣مرقونة، ص 
عي إبراهيم القادري بوتشيش،  (٣٩) مباحث في التاريخ الاجت

، ٢٠٠٠، دار الطليعة للمغرب والأندلس خلال عصر المرابط
   .١٠٩ص 

ـ ٥٠٠المصامدة وقيام دولة الموحدين (الحس بولقطيب،  (٤٠)
دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب  م)١١٦٢ـ ١١٠٦هـ / ٥٥٨

، رسالة مرقونة، ص ١٩٨٩بن عبد الله، فاس  سيدي محمد
٨٨.  

(41) Dufourcq: L’Espagne Catalane et le Maghreb aux XVI 
et XIV siècles, press universitaire de France ; Paris 
1966; p 217 . 

(42) Halima Ferhat: le Maghreb aux XII et XIII siècles ;les 
siècles de la foi; Wallada; Casablanca. P. 135. 

عية محمد ناصح،  (٤٣) جوانب من الحياة الاقتصادية والاجت
وذجًا١٢هـ / ٦للمغرب في العصر الوسيط ق  ، دبلوم م 
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، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب ١، جالدراسات العليا

، رسالة مرقونة، ص ١٩٨٨ـ ١٩٨٧والعلوم الإنسانية، الرباط 
٨٤.  

  .١٧٤هوبكنز، المرجع السابق، ص  (٤٤)
القبيلة والسلطة، المركز الوطني لتنسيق المختار الهراس،  (٤٥)

   .١٤٣، صوتخطيط البحث العلمي والتقني
   .٦١إحالة  ٢٨٨محمد ناصح، المرجع السابق، ص  (٤٦)
، ٣، طالمجتمع والدولة في المغرب العرالهرماسي،  (٤٧)

   .١٣، ص ١٩٩٩مركز دراسات الوحدة العربية 
، ص المصامدة وقيام دولة الموحدينالحس بولقطيب،  (٤٨)

١٦٨.   
   .٧٩هوبكنز، المرجع السابق، ص  (٤٩)
قضية المكس في المغرب في القرن محمد نجيدي،  (٥٠)

دبلوم الدراسات العليا، جامعة محمد ، التاسع عشر
، رسالة ١٩٨٧الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

  .١٠٥مرقونة، ص
، ترجمة علي الإسلام في القرون الوسطىسورديل،  (٥١)

   .١٤٥، ص ١٩٨٣، دار التنوير لبنان ١المقلد، ط
ر محمد المنصور، (٥٢) ، ترجمة محمد المغرب قبل الاستع

   .٢٤، ص ٢٠٠٦ر البيضاء ، الدا١حبيدة، ط
، دار ١، طالدولة والسلطة والمجتمعرحمة بورقية،  (٥٣)

   .٤٢، ص١٩٩١الطليعة 
  .٥٩نفسه، ص (٥٤)
   .٣٨، ص السياسة الشرعيةابن تيمية،  (٥٥)
، تحقيق عبد الهادي المن بالإمامةابن صاحب الصلاة،  (٥٦)

وت ٣التازي، ط    .٣٥٧. ص ١٩٨٧، دار الغرب الإسلامي ب
، تحقيق محمد بن ١، القسم الذيل والتكملةبن عبد الملك، ا (٥٧)

ية المملكة المغربية     .١٦٤، ص١٩٨٤شريفة، أكاد
(٥٨)  ، ، القسم الثالث، تحقيق عبد السلام صلة الصلةابن الزب

الهراس وسعيد أعراب، وزارة الأوقاف والشؤون 
  .٩٨، ص ١٩٩٣الإسلامية، المغرب 

   .٧٧نفسه، ص (٥٩)
، تحقيق أحمد التشوف إلى رجال التصوفيات، ابن الز (٦٠)

   .١٣١، ص ١٩٩٧، منشورات كلية الآداب الرباط، ٢التوفيق، ط
   .١٥١نفسه، ص  (٦١)

، تحقيق ٢، جمسائل أ الوليد ابن رشدابن رشد (الجد)،  (٦٢)
، ط وت، دار الآفاق ٢محمد الحبيب التجكا ، دار الجيل ب

  .٨٨٢، ص ١٩٩٣الجديدة المغرب 
، دار صادر ٢، تحقيق إحسان عباس، جنفح الطيبلمقري، ا (٦٣)

وت،     .٣٣٥، ص ١٩٩٧ب
، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة ٤، ج البيانابن عذاري،  (٦٤)

   ٧٤، ص ١٩٨٠
، تحقيق شرح رقم الحلل في نظم الدولابن الخطيب،  (٦٥)

، ص ١٩٩٠عدنان درويش، منشورات وزارة الثقافة، دمشق 
١٨٢.   

، تحقيق أم توفيق الطيبي، كتاب التبيان، ابن بلق (٦٦)
   .٣٩٦إحالة  ٢٥٢. ص ١٩٩٥منشورات عكاظ، الرباط 

   نفسه والصفحة. (٦٧)
، المصدر السابق، ص  (٦٨)    .١٧٥ابن الزب

(69) Luccioni: les fondations pieuses" Habous" au Maroc 
depuis les origines jusqu’à 1956,imprimerie royale 
Rabat, p 6. 

 

 
، تحقيق عبد الوهاب بن الأنيس المطربابن أ زرع،  (٧٠)

، ص ١٩٧٢منصور، دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط 
١٢٩.   

   .٢٩، ص ١٩٧٢، الرباط بيوتات فاس الكبرىابن الأحمر،  (٧١)
، دار العلم ١، طالأموال في دولة الخلافةعبد القديم زلوم،  (٧٢)

وت  ، ب ، ما يكتسبه الولاة ١١٨ـ ١١٧، ص ١٩٨٣للملاي
ل وموظفو الدولة بطريق غ مشروع سواء حصلوا  والع
عليه من أموال الدولة أو من أموال الناس أو عبر الهدايا 

  والهبات يصطلح عليه مال الغلول.
   .٣٨١الحس بولقطيب، المرجع السابق، ص  (٧٣)
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